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بعض خصائص وحاجات النمو عند كبار السن
د. حمدى الفرماوى


يمر الإنسان منذ ميلاده وحتى مماته بمراحل نمو محددة، صنفها علم النفس الحديث، وبين لكل مرحلة خصائصها ومطالبها، ونمو الإنسان يتضمن نضجة وتطوره، ومن ثم تكيفه مع بيئته ومسئولياته، وقد انضمت مرحلة ما قبل ميلاد الإنسان إلى دراسات علم النفس بكل ما تحملها من تغيرات جسمية وفسيولوجية وتشريحية.


ولقد حملت لنا آيات القرآن الكريم هذه المراحل مع أشارت إلى بعض خصائصها..
يقول تعالى:
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ  بَهِيجٍ) (الحج :5)

توضح الآية الكريمة مراحل نمو الإنسان فى إيجاز ودقة وبلاغة، فالجنين فى رحم الأم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ميلاده طفلاً إلى أن يبلغ مرحلة الأشد ثم مرحلة أرذل العمر.


وفى مرحلة الطفولة الطويلة ضعف وإعتمادية وفى مرحلة الأشد قوة وحيوية ثم فى الشيخوخة وأرذل العمر ضعف ثان وإعتمادية...
يقول تعالى: 
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم:54)

ومعنى من ضعف - كما يذكر" محمد سليمان الأشقر- أى نطفة بسيطة، وقيل المراد بالضعف حال الطفولة والصغر فجعل من بعد الطفولة شباباً، وإذ ذلك تستحكم القوة حتى بلوغ النهاية التى منها الضعف فى الكبر والهرم، أما الشيبة فتعنى تمام الضعف.

يقول تعالى:

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) (التين 4،5)

وهكذا حملت الآيات الكريمات أشارة موجزة إلى خصائص إنسانية لثلاث مراحل إجمالية بها الإنسان، فمن ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف وشيبه وهذا ما جعل كلا من فؤاد أبو حطب وأمال صادق (1990 -25) ينظر إلى مراحل نمو الإنسان على أنها محددة لمنحنى يمثل قوة بين ضعفين ووسطا بين طرفين فأصبح الصبا Young hood بكل ما فيه من نمو فى الطفولة والمراهقة طرف الضعف الأول، أما الشيخوخة Ageing بكل ما فيها من تدهور، فهى الطرف الثانى وبينهما قوة الرشد Adult hood، وهنا يصبح للإنسان أعمار ثلاثة، يمكن دراسة خصائصها وحاجاتها وإنعكاستها على شخصية الإنسان وقوى النفس فيه، هذه الأعمار الثلاثة ممثلة فى:

· مرحلة الضعف الأول للإنسان (العمر الأول).
· مرحلة القوة فى الإنسان (العمر الثانى).
· مرحلة الضعف الثانى (العمر الثالث).

ومن هنا يصبح منحنى النمو وتحديده لأعمار الإنسان الثلاثة ركيزة هامة  من ركائز البناء النفسى فلكل مرحلة خصائص ومتطلبات تشكل شخصية الإنسان ويسود فيها نمو لجانب ما من جوانب البناء على الأخر، فللضعف الأول حكمة تتمثل فى تهيئة طويلة للإنسان من خلال تنشئة اجتماعية، حتى يكتسب خصائص معينة ويتهيأ لمرحلة القوة حيث اكتمال البناء، وحتى يؤدى الإنسان رسالته على الأرض، وفى الضعف الثانى المشوب بالحكمة والمعرفة ارتداد للإنسان لبعض خصائص طفولته وتجهيز للقاء الله جل وعلا.


وسوف نركز حديثاً فى هذه الورقة البسيطة حول مرحلة الأشد والشيخوخة نتلمس فيهما بعض خصائص النمو وحاجاته والتى فى مراعاتها عند رعاية هاتين الفئتين، وخاصة فى مرحلة الشيخوخة وصول بهم إلى الصحة النفسية وجودة الحياة لهم.

أولاً: بلوغ الأشد(اكتمال الرشد فى سن الأربعين):

يبدأ هذا الطور من النمو بدخول الإنسان فى سن الأربعين، وهى مرحلة وسط العمر كما تطلق عليها الكتابات المتخصصة.

يقول تعالى:     

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
(الأحقاف: 15)

والإشارة إلى الأشد إشارة إليه مرتبطاً بعمر الأربعين، فبداية سن الأربعين تعنى مرحلة جديدة يكتمل فيها الرشد وكمال العقل، وفيها يكون الإنسان مهيئاً للمسئوليات الجسيمة. 


ويطلق على سن الأربعين سن الحكمة، حتى أن معظم دول العالم تختار أعضاء مجالس الشورى أو الشيوخ أو الأعيان ممن لا تقل أعمارهم عن الأربعين. أيضاً، يعتبر سن الأربعين المرتبط به خصائص الخبرة والحكمة وكمال العقل هو السن الذى بدأ فيه تكليف الأنبياء بالرسالة أو النبوة.

قال تعالى: 

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا) (القصص: 14) 

ويقال بلغ أشده أى بلغ الثلاثين من عمره، أما لفظ أستوى فى الآية الكريمة فيشير إلى بلوغه سن الأربعين، وهنا أوتى يوسف عليه السلام حكما، أى الحكمة، وعلماً، أى تفقها فى الدين.


ومفهوم بلوغ الأشد يتطابق مع مفهوم نمائى أخر - كما يشير إلى ذلك فؤاد أبو حطب وأمال صادق (500:1990) - ذلك المفهوم النمائى هو الكهولة، وهذا المفهوم يشار إليه فى الآيتين الكريمتين الآتيتين:

يقول تعالى:

(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ) (آل عمران:46)    

(إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا) (المائدة:110)


ومن ثم فأن مرحلة الكهولة تسبق مرحلة الشيخوخة.

وفى مرحلة وسط العمر أو العمر الثانى، حيث النضج والرشد، معرفيا وعقليا ونفسيا يستطيع الإنسان أن يستقل فى إدارة شئون حياته ويستطيع تكوين الأسرة، ويكون مسئولا فيها وعنها (كزوج / كزوجة).


فمن بلوغ السعى ثم بلوغ الرشد ثم بلوغ الأشد تزداد معرفة الإنسان بأمور الحياة، وتتعدد المواقف التى تكتسب فيها الخبرة، ومن ثم يتدرج الإنسان فى تبنى إتجاهات وقيم ومبادئ أكثر نضجاً وثباتاً، ويستطيع التعبير عنها بأسلوب أكثر تميزا ًونضجاً، وأيضاً تتحدد تفسيرات الإنسان لمواقف الحياة، فقد أصبحت مشفوعة بتجارب الحياة وخبراتها.

وفى هذه المرحلة يكون الإنسان أكثر تحملاً للمشاق، فيستطيع إشباع دوافعه وأهمها الدافع إلى الإنجاز والمعرفة ودوافع التعاطف والحب التى تجد طريقها فى سوية من خلال تعاطف الإنسان وحبه لأفراد أسرته، وهو يشبع من خلال ذلك دوافع تأكيد ذاته، أيضاً يكون الإنسان فى هذه المرحلة القوية أشد نزعة إلى إشباع الدافع للتملك سواء كان هذا الإشباع بطرق سوية، وفى إشباعه لهذه الدوافع تسيطر أو لا تسيطر دوافع التدين والإيثار، وتكون السوية فى حالة سيطرة هذه الدوافع الروحية على إشباعات الإنسان لدوافعه المادية.   

ومن خلال رعاية الإنسان لأسرته فى هذه المرحلة والمراحل الأعلى تزداد فرصته لإشباع دوافع الإيثار والحب، ففى إيثار الإنسان لأبنائه إشباع لدوافع ولدية وفيه إثراء وتجديد وتواصل لحياته.


والنضج العقلى الذى يميز هذه المرحلة يقلل قابلية الإنسان للإيحاء، فسوف يسود الجانب العقلانى والتفسير المنطقى ليضفى على المواقف والأخبار والمعلومات وضوحاً وتجديداً.

وكلما تقدم الإنسان إلى مرحلة الأشد (الأربعين من العمر) زادت قوته على الصبر وكظم الغيظ، والإعلاء كأساليب موجبة ناضجة تعيد له التوازن النفسى وتعبر عن الجانب الروحى فيه، وبالتالى يقل إستخدام الإنسان لأساليب إعادة التوازن السلبية، مثل:الإسقاط والتكوين العكسى والتبرير، ذلك لأن النضج العقلى والإنفعالى يساعدانه على إستبصار أموره الذاتية وموقعه من عناصر البيئة حوله.


والإنسان المتدين تكون سلوكياته المعبرة عن هذا الاتجاه أكثر قوة وشدة فى هذه المرحلة، فتتزايد غيرته على المبادئ الدينية وحماسه فى الدفاع عن الدين والعقيدة.

ثانياً:مرحلة الضعف والشيبة:
     وهذه المرحلة التى تمثل العمر الثالث للإنسان، وهى مرحلة الضعف الثانى فحالما يبلغ الإنسان غايته من رشده حتى يتحول النمو إلى ضعفه الثانى، ولكنه ليس ضعفاً كضعف الطفولة أو الصبا والشباب الذى لا توجهه المعرفة والخبرة، بل ضعف مزود برصيد هائل من تجارب العمر، ولهذا يصفه القرآن الكريم بالضعف المصحوب بالشيبة.
يقول تعالى:

(ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةًُ ) (الروم:54)

ويقسم القرآن الكريم مرحلة العمر الثالث للإنسان إلى طورين من أطوار النمو وهما:

أ. طور الشيخوخة وهى المرحلة التالية لمرحلة الأشد
يقول تعالى:

(ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا) (غافر:67)
ب. وطور أرذل العمر(الهرم)  وهى مرحلة يعتريها ضعف وإعتمادية على الغير فى جوانب حياتيه معينة، نتيجة لأسباب فسيولوجية.

يقول تعالى:

(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مريم:4)

وفى التعبير"يوهن" بلاغة فى الدلالة على الضعف الجسمانى, حيث ضعف القدرة على الأداء أو الحركة مقارنة بمراحل النمو السابقة, أيضا هناك إشارة فى الآيات القرآنية إلى ضعف فى الخصائص الفسيولوجية أو الوظيفية, مثل الضعف فى الخصوبة عند الرجل والمرآة.

يقول تعالى:

(قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا)  (هود:72) 
(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) (النور:60)

وبالزيادة المضطردة فى الضعف, حيث يصل الإنسان إلى أرذل العمر, يفقد الكثير من قدراته على التعلم كما يفقد الكثير مما تعلمه.
يقول تعالى:

(مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) (النحل:70)

ويحدث مع هذه المرحلة ارتداد إلى الطفولة حيث الاعتماديه الكاملة مقترنة بالانتكاس فى الخصائص الجسمية والنفسية والعقلية.

(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ) (يس:68)

ويفسر الفخر الرازى هذه الآية الكريمة بقوله أن الكافر يقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلا يسيرا, ولو عمرنا لما وجدت منا تقصيرا, فقال الله تعالى: (أفلا تعقلون) 

أنكم كلما دخلتم فى السن ضعفتم وقد عمرناكم مقدار ما تملكون من البحث والإدراك, ثم أنكم علمتم أن الزمان كلما يعير عليكم يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان, فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الأزمان.

وإذا كانت مرحلتا الشيخوخة وأرذل العمر فيهما من الضعف الشديد ما يستدعى رعاية هؤلاء المسنين ورد الجميل لهم اعترافا من المجتمع بعطائهم طوال رحلة حياتهم الماضية, فإن الوقت حان لرد جزء من هذا الجميل وذلك الدين مما على الأبناء لهؤلاء الآباء الذين كانوا يرعون هؤلاء الأبناء فى ضعفهم فى منطلق الحب ودون انتظار لجزاء


ولذلك عندما يقرر القران الكريم هذا الفضل للآباء فأنة يقرن الإحسان بالوالدين بعد عبادته سبحانه وتعالى:

(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ  أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)  (الإسراء:23-24)

يقول سيد قطب (1981) فى تفسير هذه الآيات الكريمات أن الكلمة "عندك تفيد معنى الاتجاه والاحتماء فى حالة الكبر والضعف, وأول مرتبة من مراتب رعايتهم والتأدب معهم هو إلا يصدر من الولد ما يدل على ضجرة أو ضيقة منهم (فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا) أما المرتبة الأعلى إيجابية فهى أن تكون كلامه لهما مفعما بالاحترام والإكرام (وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا) وبهذا يتلطف التعبير لهما فيبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان, فهى الرحمة ترق وتلطف حتى لكانها الذل الذى لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا (  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) أما فى قوله تعالى (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) تلك الذكرى الحانية وذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان وهما اليوم فى مثلهما من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان

ومن خصائص العمر الثالث الإنسان أن الضعف الجسمانى يزداد ضعفاً, وفيه ضعف فى قدرات معينة عقليه, لكن الإنسان تقبله, بل أن الإنسان بخبرته وتجارب يستطيع التأقلم معه والتكيف به إلى حد ما, فهو ضعف وسبيه, كما أشار إليه رب العزة.

وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ (53) 

(ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً) (الروم:54) 



ولهذا المرحلة بعض الملامح الدافعية ففى مرحلة متقدمة يقل إشباع الإنسان لدافع المعرفة حيث ارتباطه بالاستعداد للتعلم, الذى يفقده الإنسان تدريجياً مع التقدم إلى أرذل العمر, وقد يحاول الإنسان إشباع هذه الدوافع فى زيادة معرفته الدينية رغبة فى الثقة فى دينه لاستقامة الطريق مع الله.


والطبع فإن الإنسان فى هذه المرحلة يكون فى قمة نضجه الفكرى والعقلى و الانفعالى خاصة فى سن الأربعين وما بعدها, فيسود الاعتدال فى إشباع الحاجات والدوافع, والتعبير عن الانفعالات . ويكون الإنسان أحرص على سلوكيات التسامى والإعلاء بدوافعه, فهو فى هذه المرحلة أكثر استقرارا, وقد حقق كثيراً من أهدافه الحياتية, ومن المفروض فى هذه المرحلة أن تبرز أهداف أخرى أكثر نضجاً, مثل التزود بالتقوى وعمل الصالحات وخدمة الآخرين, والمفروض أن يصبح الإنسان فى هذه الفترة أكثر عطاء, وأكثر تحرراً من الدوافع المادية البحتة.


وفى مرحلة متقدمة من الشيخوخة يحتاج الإنسان ذو دافعيه الإنجاز العالية أن يستمر فى ارتباطه بمجال ما للعطاء, ليشعر باستمرار بفائدته, وقيمته, فقد يحول مجال العطاء من مجال الوظيفة الروتينية التى أحيل منها للتعاقد إلى مجال أخر يجدد فيه عطائه, ويعد هذا من أهم وسائل حفاظ الإنسان على اتزانه النفسى فى هذه المرحلة.

وكلما تقدم الإنسان فى العمر الزمنى- كما اشرنا سابقاً- زاد توجهه إلى الأساليب الإيجابية فى إعادة اتزانه النفسى, مثل الصبر وكظم الغيظ, وإعلاء, بل التوبة التى تكون الإنسان فى مرحلة الشيخوخة ثم أرذل العمر يمثل له إنذارا بدنو اجله, فيزيد ذلك من ترقبه للموت فإذا كان قد أعد العدة للرحيل, كانت نفسه مطمئنه ومن ثم فإن سلوكه وإشباع دوافعه يتفقان مع هذه النزعة, أما إذا كان ممن لم يعدوا العدة, أو الذين انغمسوا فى لهو دنيوى شديد يعوق حتى إدراكهم لدنو اجلهم, كان سلوكه أيضاً وإشباعه لدوافعه يتفقان مع حالته, فما زال يمثل له مصدراً للأمن المفقود.

ومع حياه الإنسان فى مرحلة أرذل العمر, يرتد إلى بعض السلوكيات الطفولية ففيها اعتمادها على الغير, ويحتاج الإنسان فيها إلى المشاركة الوجدانية, فهو أحوج ما يكون فى هذه المرحلة إلى الحب والعطف والتعبير عن مظاهر الوفاء.


وإن إدراك المهتمين والمختصين برعاية فئة كبار السن يمكنهم من وضع خصائص وحاجات النمو لهذه الفئة موضع الاهتمام حين يكونوا بصدد إعداد برامج رعايتهم والنهوض بصحتهم النفسية.
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